بشرى المعتقديه 


في الحياة الدنيا وفي الآخرة 


تالبك 
محمد شومان الرملي 


الطيعة الأولى 


/ا53١‏ هف 


بشرى المنقيه 
في الحياة الانيا 
وفي الآخرة 


المقدهمة 
إن اليد كله حندة وتجعيدة» وتستغفرهة وتعوة الله 
مخ شروو أنفشفاء ومى سيئات أعنالناء من :يده الله قلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
مدل شردلتة له وأ قهنه أن عم اعندة ورضو ل 
«يأما اَن َامَنُوا أَنَمُوأ أله حَقّ ثُمَالِ ولا عون إلا ونم 


مُسَلِسُوَةَ #* [آل عمران:؟١٠].‏ 


يع ريا 4 [النساء:١].‏ 

هاما ال م انوأ أَه نا لا سر * يلح لم 
كك وقد بنذ لك 5 ومن بلع أله وتشولة قد 07 9 
عَظِيمًا © [الأحزاب: .]01-7٠١‏ 

أما بعد فإن الله عز وجل ال رسله الكرام عليهم 
الصلاة 00 مبشّرين ومنذرين» كما قال سبحانه: 


ومسل ألم سن إلا متَصرِنَوَمنَذِرِينَ 4 [الأنعام :4 والكهف 05 ]. 


كت 


فال ادن معو" دك تفال اوعدة نما ارس يه المريدل4؛ 
أنه البشارة'" والكّذارة» وذلك مستلزم لبيان المُبَشّر والمُبَشَّر به 
والأعمال التي إذا عملها العبده حصلت له اليشارة. وَالمُنْدّر 
وَالمُئْدَربهء والأعمال التى من عملها حقت عليه الكّذارة. اه 

ووصف اللّه تعالى رسوله بالبشير والمبشّر في آيات 
كثيرة» فقال سبحانه: 

إِنَّا أَرْسَلْئَكَيا لحي هَشِيرا وَتَذِرًا © [البقرة:119. وفاطر:؛ ؟]. 

وقال: ##ومآ أَرْسلئك إِلَّامسَا ورا 4 [الإسراء:ه .٠١‏ والفرقان:5]. 

وأنزل سبحانه عليه الكتاب ليبشر به المتقين وينذر 
والمحسنين» كما قال سبحانه: 

4 [مريم:917]. 
)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن» (27/2). 


(؛) البشارة والبشرى: الخبر السار. قاله الراغب في «مفرداته». وقال الرازي في 
تفسيرها: لفظ البشارة مشتق من خبر سار يظهر أَنَرُه في بَشَرّة الوجه. 


-_ 


(قو ما لذَا)؛ أي: شديدي المجادلة والمخاصمة بالباطل. 
وقال سبحانه: ورلا علكلَك الْكتب بَنِيَددًا لُكل شَىْءِ وَهُدّى 


و سخ م 


يَحَمَةَ ومشرئ لِلْمُسَلِمِينَ # [النحل:89]. 


وقال سبحانه: يلك انث الْسرْمنِ وَسِدَانٍ مين 3# هدى وش 
لِلْمَيْمِنِينَ # [النمل:١-5].‏ 
وقال سبحانه: #وَهذًا كيب مُصَدِّقٌ لِسَاَا عرَجًا ندر لذن 


ظَلْموأَوَشْفَرَئ لِلْمْحَسِنِينَ # [الأحقاف:؟7١].‏ 


وهم (أعني الرسل) يبشرون العباد إن هم أطاعوا اللّه عز 
وجل» وعبدوه وحده لا شريك له فكانوا من المؤمنين المتقين» 
بالحياة الطيبة والراحة والأمن والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة. 
ها اتسديية الأنقسر» وقلة الأعيى :وما ل عي راف ولا أذن 

وتبشيرهم عليهم الصلاة والسلام يُرَعْبِ العباد في 
طاعة الله تعاللك وينشطهم لتقواه» ويقوي هممهم؛ ويسهل 
عليهم العسير» ويقرب إليهم البعيد. 


١ 


وما كان الامو كذلك رأيت أن أكتب هذه الكلمات 
المختصرة في ما جعله اللّه تبارك وتعالى للمتقين من البشرى في 
الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة» وعنونت لما ب ابشرى 
المتقين في الحياة الدنيا وفي الآخرة»» فجاءت بعد هذه المقدمة 
أردعة أبواب وخاتمة» كما يلى: 

الباب الأول: في بشرى المتقين في ا حياة الدنيا. 

الباب الثاني: في بشراهم عند الموت وفي القبر. 

الباب الثالث: في بشراهم في الآخرة. 

الباب الرابع: في ذكر صفات المستحقين للبشرى. 

والله كما هو المسؤول أن ينفعني وإخواني المؤمنيق نينا 
أكتب» وأن يجعلنا من أهل البشرى في الدنيا والآخرة» بمنه 
وكرمه» وجوده و رحمته. 

وكتب 
محمد شومان الرملي 


لخر م/ ١11١‏ 
ع/ب/ قا 


الباب الول 


3 
بشرى المتلقيه 
في الحياة الدنيا 


بشرى الْممَينْفٍ الحياة الدنيا 

قال الله عر وجل: «ألآ رك أي لَه لاحَوَفُ عَيهِمَ ولا 
هم يربو * لد اميأ وَحكَاووأ يتقو * لهم شرفي الحيزة 
لديا وَفِ الآجرّة ' لا يديل كت أثّو ' ديلت هر التوذ 
لْعَظِيِم # [يونس:14-57]. 

عن عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصر قال: سألت 
أبا الدرداء عن قول الله تعالى: « لَهُمُ البترئفي الْحَيَزةَ اليا 4» 
فقال: ما سألني عنها أحد غيرُك إلا جل واو مدن الت 
رسول الله كَل فقال: 

دما اي عد غَيْرْكَ مُنْذْ 
الصَّالْحَةُ يرَاهَا المُسْلِهُ أَؤْتْرَى آ05". 

وعن عبادة بن الصامت» قال: سألت رسول الله يله عن 
قوله: <« لَهُمٌ البشراف احير الدّيَا 4» قال: 


)١1(‏ أخرجه الترمذي (9078؟ و3007 وغيره» وصححه الألباني. 


«هي الدّؤْيَا الصَّاحخَةٌ يَرَاهَا المُؤْمِنُ» أؤ مُرَى [0. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول 
الله ل السَّكَارَةَ وَالكَاسُ صُفُوفُ خلف أبي بكر فقال: 

ايها الاش إنّهُ لم ببق من ميَكرّات التيوة إلا ا ال 
الصَّالَةُ اها الَْمِْمُ زر زغ لك الأنوان اتيك أ 
الْقُوَآنَ رَاكعًا 0 سَاجِدَاء َم الرُكُوعٌ فَعَظَمُوا فِيه اليب عَرَّ 
وَجَزَّء وَأمّا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاء فَقَمْنٌ أَنْ مُنْتَجَابَ 
لخذ". 

وعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه 

(إنَّ الرسَالَةَ وَالتُبوَةَ قَدْ انْمَطعَتْء قَلَا يَسُولَ بَعْدِيء وَلّا 
نَيَ). قال: فشَّقّ ذلك على الناس» فقال: «لكن المُبَشّرَاتُ). 
قالوا: يا رسول الله وها الْمْجَقَدَاكٌ؟ قال: 

١«رؤْيًا‏ المشلم» وَعِي فقي لخرا اليا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5270) وغيره» وصححه الألباني. 


() أخرجه مسلم (105)» وغيره. 
(؟) أخرجه الترمذي (22072))» وغيره» وصحح إسناده الألباني. 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول الله كلقِةِ قال: 

١رُوْيَا‏ المُؤْمِنِ جُْءٌ مِنْ سِنَةِ وَأَرْيعِينَ جُْءًا مِنَ المُبُوّوا0". 

قال الرازي'": ولي الله هو الذي يكون مستغرق 
القلب والروح بذكر اللّهه ومن كان كذلك فهو عند النوم لا 
يبقى في روحه إلا معرفة الله ومن المعلوم أن معرفة اللّه ونور 
جلال اللّه لا يفيد إلا الحق والصدقء وأما من يكون مُتَوَرّعَ 
الفكر على أحوال هذا العالم الكدِر المظلم» فإنه إذا نام يبقى 
كذلك» فلا جرم لا اعتماد على رؤياه فلهذا السبب قال: 
١‏ لَهُم اسراف الْحَيَؤةَ لديا 4. على سبيل الحصر والتخصيص. 

وقال ابن سعدي””: (لحم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة)» أما البشارة في الدنيا فهي: الخناء الحسن» والمودة في قلوب 
المؤمنين» والرؤيا الصالحة» وما يراه العبد من لطف اللّه بهه وتيسيره 
لأحسن الأعمال والأخلاق» وصرفه عن مساويئ الأخلاق. 

وأما في الآخرة: فأوها البشارة عند قبض أرواحهم. 
)١(‏ أخرجاه في االصحيحين)» وهوفيهما أيضًا من حديث عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه. 


() «التفسير الكبير) .)184/١07(‏ 
(") كوكم ). 


وفي القبر: ما يُبَشّر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. 
وفي الآخرة: تمام البشرى بدخول جنات النعيم؛ 
والنجاة من العذاب الأليم. 


ا ا 0 0 


وقال ابن جرير'" بعد أن ذكر أقوالا في تفسير (لهم 
البشرى في الحياة الدنيا): وأولى الأقوال في تأويل ذلك 
بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذِكره أخبر أن لأوليائه المتقين 
البشرى في الحياة الدنيا. ومن البشارة في الحياة الدنيا: الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ومنها: بشرى الملائكة إياه 
عند خروج نفسه برحمة اللّه. ومنها: بشرى اللّه إياه ما وعده في 
كتابه وعلى لسان رسوله يي من الغواب الجزيل» كما قال جل 
ثناؤه: لوَئْرِ الت ءَامَنُوأ وَيرثوأ ألصَدلِحَنتٍ أ لَمْ نت ترك من 


سم 


ها أنه © الآّية [البقرة:5؟]. 


)00 «جامع البيان» )957/1١(‏ بحذف يسير. 


وكل هذه المعاني من بشرى اللّه إياه في الحياة الدنيا بشره 
بها ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى» فذلك مما عَمَّه 
جل ثناؤه أن (لهم البشرى في الحياة الدنيا)» وأما في الآخرة 
فالجنة. اه 

وقال اللّه تعالى: #إِنَّ لذت َامَنُواْ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَاتِ 
سَمَجَعَلُ ملحن وو 4 [مريم:*9]. 

قال ابن سعدي'": هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح» أن وعدهم أنه يجعل طم وا أي: 
محبة وودادًا في قلوب أوليائه» وأهل السماء والأرض» وإذا كان 
لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم؛ وحصل لحم من 
الخيرات: والدعواة” والأرشاد والقيول: والإمافة ما تحضاغ 
ولهذا ورد في الحديث الصحيح: (إِنَّ الله إِدَا أَحَبّ عَبْدَا َادَى 
جِبْرِيلَ: إن أَحِبُ كُلَاا فأَحِبّهُ..'(2. وإنما جعل الله لمم ذا 


أ 


.)220/90( «تفسيره)‎ )١( 
(؟) وذكر الحديث» وسيأتي الآن.‎ 


لأنهم دو فَوَدّدَهم إلى اولاثة وأجيانة. اه 
إن ل النّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ إِذَا ع عَبْدَّا نَادَى جبر 1 إَّ 


4ن جارف جه اذل تمان 

وَيُوضَعٌ لَهُ القَبُولُ في فل الأرض00. 

وعن أبي ذر رضي اللّه عنه قال: قيل لرسول الله 6لة: 
أرأْيت الرجل يَعملُ العمل من الخيره ويِحْمَدُهُ انا عليه (وفي 
رواية: ويحِيّهُ الناش عليه)؟ قال: 

«تَلْكَ عَاجِلُ جُشْرَى الْمُؤِْنَ)”". 

قال النووي”: (تلك عاجل بشرى المؤمن)» قال 
العلناف اصناء هذه البفرف. الله سات رهن ليل 
البشرى المؤخرة إلى الآخرة بقوله: «بتركُ اق جَنَتُ * 
الآية [الحديد:؟1]. وهذه البشرى المعجلة دليل على ركنا الله 


2 | 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه مسلم (2345)» وغيره. 
(؟) شرح مسلم) (185/17). 


تعالى عنه» ومحبته له فيحيبه إلى الخلق. اه 


فصل 

قال اللّه تعالى: « وَالدينَ توا السُوت أن يَتبدُوهًا وأابا إل 
أ للم ارود نيرحب باد 4 [الزمر:10]. 

قال ابن سعدي'": (لهم البشرى)» التي لا يقادر قدرهاء 
ولا يعلم وصفهاء إلا من أكرمهم بهاء وهذا شامل للبشرى في 
الحياة الدنيا بالغناء الحسن» والرؤيا الصالحة» والعناية الربانية 
من الله التي يَرَوْن في خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا 
والآخرة» ولمهم البشرى في الآخرة عند الموت» وفي القبر وفي 
القيامة» وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام 
رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة. اه 


وقال تعالى: # مَنْ حَحِلَ صَلِكًا يَن دَكَر أو أن وهو مَرّمِن 


00 هو حَيَزِةٌ َب عم * طِيِبَهٌ لجر هو جرهم م يً 75 ذٌ 
دعم 2 [النحل:97]. 


.)219/0( اتفسيره)‎ )١( 


قال القاسمي'": هذا وعد منه تعالى لمن عمل صانًاء 
وهو العمل التابع لكتاب الله وسنة رسوله» من ذكر أو أن 
وهو ثابت على إيمانه إلى الموت» بأن يحييه الله تعالى حياة طيبة. 

قال المهايمي: أي فيتلذذ بعمله في الدنيا فوق تلذذ 
صاحب الال والجاهه ولا يبطل تلذذه إعساره؛ إذ يرضيه الله 
بقسمته فيقنعه ويقل اهتمامه بحفظ المال وتنميته. والكافر لا 
يهنأ عيشه بالمال والجاه» إذ يزداد حرصًا وكَوْفٌ فوات. ويجزون 
بالأحسن في الآخرة» فلا يقال لم: لأدْمَبَمٌ ميم فى ياي 
لديا 4 [الأحقاف:0]. بل يُكَمّل جزاءٌ أعمالهم الأدف بحيث 
يُلحق بالأعلل. انتهى. 

يصتدف أن الحياة الطيبة هي الحياة التي فيها ثلج 
الصدور بلذة اليقين» وحلاوة الإيمان» والرغبة في الموعود» 
والرضا بالقضاءء وعتق الروح مما كانوا يُستعبدون له 
والاستكانة إلى معبود واحدء والتنوّر بسر الوجود الذي قام به 
وغير ذلك من مزاياه المقررة في مواضعها. هذا في الدنياء وأما 


)١(‏ لمحاسن التأويل» (لاركه1). 


في الآخرة» فله الجزاء الأحسن» والغواب الأوفى. انتهى كلام 
القاسمي. 

وقال ابن سعدي'": فأخبر تعالل ووعد من جمع بين 
الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار» وبالجزاء 
الحسن في هذه الدار وف دار القرار: 

وسبب ذلك واضحء فإن المؤمنين بالله الإيمان 
الصحيح. المثمر للعمل الصالح؛ المصلح للقلوب والأخلاق 
والدنيا والآخرة» معهم أصول وأسس يَتَلَقَوْن فيها جميعٌ ما يرد 
عليهم من أسباب السرور والابتهاج» وأسباب القلق والهم 
والأحزان. 

يَتَلَقَوْنَ المحابٌ والمسارٌ بقّبول لماه وشكر عليهاء 
واستعمال لا فيما ينفع» فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث 
لحم من الابتهاج بهاء والطمع في بقائها وبركتهاء ورجاء ثواب 
الشاكرين» أمورًا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات 
التي هي ثمراتها. 


)١(‏ أول رسالة «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة). 


ويَكلَقَوْن المكاره والمضارٌ والهم والغم بالمقاومة لما 
يمكنهم مقاومته؛ وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه» والصبر الجميل 
لما ليس لحم عنه بدء وبذلك يحصل لحم من آثار المكاره من 
المقاومات النافعة» والتجارب والقوة» ومن الصبر واحتساب 
الأجر والغواب» أمورًا عظيمة تضمحل معها المكاره» وتحل 
حلها المسار والآمال الطيبة» والطمع في فضل اللّه وثوابه. اه 

وقال رحمه اللّه'"': اعلم أن أصول اللذات المطلوبة: 

أولًا: راحة القلوب وسكونها وظمأنينتها» وفرحها 
وبهجتهاء وزوال همومها وغمومها. 

ثانيًا: القناعة والظمأنينة بما أوتيه العبد من المطالب 
الحسدية. 

ثالكًا: استعمال ذلك على وجه يحصل به السرور 
والاغتباط. 

فهذه الأمور الغلاثة من رُزقَها واستعملها على وجهها 
فقد نال كل ما تعلق به طمع الطامعين» فإن جميع اللذات ترجع 


.) 2-197 «انتصار الحق) (ص‎ )١( 


إلى ما ذكرنا. 

ذاقنا اذاف" القلؤت مخصبول بشرورها تؤووال: كدرهاء 
فإنما أصل ذلك بالإيمان التام بما دعا اللّه عباده إلى الإيمان 
به» من الإيمان بتوحده جميع نعوت الكمال» وامتلاء القلب 
من تعظيمه وجلاله» ومن التأله له وعبوديته» والإنابة إليهء 
وإخلاص العمل الظاهر والباطن لوجهه الأعلى» وما يتبع ذلك 
نفعهم والإحسان إليهم» والإكثار من ذكر اللّه والاستغفار 
والحوبة. 

فمن أوقٍ هذه الأمور فقد حصل لقلبه من الداية 
والرحمة والنور والسرور وزوال الأكدار والحموم والغموم ما هو 
نموذج من نعيم الآخرة. 

وأهل هذا الشأن لا يَغبطون أرباب الدنيا والملوك على 
لذاتهم ورياساتهم؛ بل يَرَوْن ما أعطوه من هذه الأمور يفوق ما 
أعطيه هؤلاء بأضعاف مضاعفة. 

وهذا النعيم القلبي لا يعرفه حق المعرفة إلا من ذاقه 
وجربه» فإنه كما قيل: 


من ذاق طعم نعيم القوم يَدْرِيه 
ومّنْ دَرَاه غدا بالروح يشريه 

فهذا إشارة لطريق هذا النعيم القلبي الذي هو أصل كل 
نعيم. 

وأما الأمر الغافي» فإن اللّه أعطى العباد القوة والصحة» 
وما يتبع ذلك من مال وأهل وولد وخَوّل!" وغيرها. 

والناس بالنسبة ذه الأشياء نوعان: قسم صارت هذه 
النعم في حقهم يِجَنَا ونِقَمًاه وقسم صار في حقهم نِعَمّا وخيراتٍ 
ومِنَحًا. 

أما أهل الدين الحقيقي» فقد قابلوا هذه النعم وتلقّوْها 
على وجه الشكر لله والاغتباط بفضله» وتناولوها على وجه 
الاستعانة بها على طاعة المنعم؛ وعلموا أنها من أكبر الوسائل 
لحم إلى رضى ربهم وخيره وثوابه إذا استعملوها فيما شيئت له 
وخُلقت لأجله» وقد رضوا بها عن الله كل الرضىء فإنهم علموا 
أنها من عند اللّه الذي له الحكمة العامة في جميع أقضيته 
)١(‏ الوّل: عطية الله من التَعَم والعبيد والإماء وغيرهم من الأتباع والحشم. «وسيطا. 
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وأقداره» وله الرحمة الواسعة في جميع تدابيره» وله النعمة 
السابغة في كل عطايا» وهو أرحم بهم من الخلق أجمعينء 
فحيث علموا العلم اليقيني صدورها ممن هذا شأنه قنعوا بما 
أعطوه منها من قليل وكثير كل القناعة وسكنت قلويهم عن 
التطلع والتطلب لما لم يُقَدّرهم. 

ومق حصلت الظمأنيئة والقناعة والرضى عن الله بما 
أعطى فقد حصلت الحياة الطيبة. 

فإذا أدركت حق الإدراك نعتهم هذا عرفت أن نعيم 
الدنيا في الحقيقة هو نعيم القناعة برزق الله وظمأنينة القلوب 
بذكر الله وطاعته» وأن الواحد من هؤلاء لولم يكن عنده من 
هذه الأمور - وهي القوة والصحة والمال والأهل والولد وتوابع 
ذلك - إلا الشيء القليل لكان في راحة وسرور من جهتين: 

جهة القناعة وعدم تطلع النفس وتشوقها للأمور التي 
لم تحصل. 

وجهة ما ترجوه من ثواب اللّه العاجل والآجل على هذه 
العبادة القلبية التي تزيد على كثير من العبادات البدنية. 

فإن التعبد للّه بمعرفة نعمه والاعتراف بها والرضى بهاء 


3 


والرجاء لله أن يديمها ويتمهاء وأن يجعلها وسيلة إلى نعم 
أخرى» وأن يجعلها طريمًا للسعادة الأبدية» لا ريب أن هذه 
الأحوال القلبية من أفضل الطاعات وأجل القربات؛ فكم 
من فَرّق بين سرور هذا الذي تعبد بروح الدين وحصلت له 
الحياة الطيبة» وبين من تلقى هذه النعم بالغفلة وعدم 
الاعتراف بنعمة المنعم وشقي بهمومها وغمومهاء وكان إذا 
حصل له شيء من مطالب النفوس لم يرض به بل تشوق إلى 
غيره وتطلع لسواه فهذا ينتقل من كدر إلى كدر آخر لأن 
قلبه قد تعلق تعلقًا شديدًا بمطالب الجسدء فحيث جاءت 
على خلاف ما يؤمله ويريده قلق أشد القلق» وهو لا يزال في 
قلق مستمرء لآن المطالب الحفسية متنوعة جدَاء فلو وافقه 
واحد لم يوافقه الآخرء وربما اجتمع في الشيء الواحد سرور 
من وجه وحزن من وجه آخرء فصفوه نمزوح بكدره» وسروره 
مختلط بحزنه» فأين الحياة الطيبة لهذا؟! 

وإنما الحياة الطيبة لأرباب البصائر والججى» الذين 
يتلقونها كلها بالقبول والقناعة والرضى. 

وأما الأمر الغالث» وهو جهة استعمال هذه الدعمء 


3 


فصاحب الدين الصحيح يتناولها على وجه الشكر للّه على نعمه 
والفرح بفضله؛ وينوي بها التقوي على ما خُلِق له من عبادة 
الله وطاعته» ويتفقها نحتسيًا بها رضى الله وفضله وحَلّفه 
العاجل والآجل. اه 

فصل 

ومن بشرى المتقين في الحياة الدنيا وَعْدُ الله عز وجل 
إياهم في كتابه» وعلى لسان رسوله تل بالفواب الجزيل في 
الآخرة» كما تقدم من قول الطبري". 

1 الله تعالى: « وَيَمْرِ ديت ءَامَنُوا ينوا ألصَدلِحَتٍ 
أَنَّ طم د جَنَتٍ تجْرى من تمتها كه ا رَزِفُوأ منهَا مِن كَمَرَةٍ 
َدْكا مَاُاْ هذا أَلَذِى رُزْقْمَا م من ل نا د تيوك ف 
روج م و وهم فيا خَدلِدُورت * [البقرة:15]. 


فيها 


وقال سبحانه: 8 إِنَّ هذًا لْقُمانَ يبدى لِلَتى ح أقوم ويبَيرٌ 


0/001 تكبا 2 


لْمؤْمِننَ ال نَيحَمَلُونَ لصحت نهم جا ِبر © [الإسراء:9]. 


وقال سبحانه: #إنَّ لَه انكر مرت الْمُؤْيب أَفْسَهُمَ 


)١(‏ صفحة ؛12. 


كم يأك لَه البنة كوت ف سيمل أَمَه كوت 
وَعَداعَكّهِ عدا ف الَورسْةَ وَالاجلٍ وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ أو بِعَهْدوء 
يرت أله ' فَأسْتَبِشِروأ يبِعِكُمُ الى بَايْمَمٌ بي وذللت هو الوذ 
لْمَظِيمٌ > [التوبة:١١١].‏ 

فإخبار الله عز وجل عباده المتقين» ووّعْده إياهم بهذا 
الجزاء قبل حصولهء من أعظم البشرى لمم في الحياة الدنيا؛ 
وتمام هذه البشرى حصوله وإنجازه لهم في الآخرة» كما سيأقي 
بيانه إن شاء اللّه تعالى. 


١ 


م 


سرس سر سرع 


الباب الثاني 
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بشرى الملقيه 
عند الموت وفي القبر 


بشرى الممقين 
عند الموت وف القبر 
«إِنَّ اديت الوأ رسَا أَهَّهُ كم أسْتَصموا عَتََزَل عَلَبِهُمْ 


البكِهِحكَةٌ آلا عَمَاوُا ول روا وَقِرا يللْكَة التى شر 


قال ابن جرير'": يقول تعالى ذكره: (إن الذين قالوا ربنا 
اللّه)» وحده لا شريك له» وبرئوا من الآلحة والأنداده (ثم 
استقاموا) على توحيد اللهء ولم يَخْلِطوا توحيد الله بشرك غيره 
به» وانتهوا إلى طاعته فيما أمر ونهى. 

وقوله: (تتنزل عليهم الملائكة)» يقول: تتهبط عليهم 
الملائكة عند نزول الموت بهم. 


.)38/10( )هريسفت١‎ )١( 


وقال ابن سعدي'": يخبر تعالى عن أوليائه» وفي ضمن 
ذلك تنشيطهم؛ والحث على الاقتداء بهم؛ فقال: (إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا)؛ أي: اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية اللّه 
تعالى» واستسلموا لأمره» ثم استقاموا على الصراط المستقيم؛ 
علمًا وعملاء فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. (تتنزل 
عليهم الملائكة) الكرام؛ أي: يتكرر نزوطم عليهم؛ مبشرين 
لهم عند الاحتضارء (ألا تمافو) حل ما تقل من أمركم, (ولا 
تحزنوا) على ما مضىء فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل؛ 
(وأبشروا باجنة التي كنتم توعدون)» فإنها قد وجبت لكم 
وثبتت» وكان وعد اللّه 00 

ويقولون لمم أيضًا مثبتين لمم ومبشرين: (نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة)» يحثونهم في الدنيا على 
الخير» ويزينونه لمم ويرهبونهم عن الشرء ويقبحونه في 
قلوبهم؛ ويدعون الله لهمء ويثبتو يثبتونهم عند المصائب والمخاوف» 
وخصوصًا عند الموت وشدته» والقبر وظلمته» وفي القيامة 
وأهوالهاء وعلى الصراط. اه 

وقيل: هذه البشرى في القبرء وقيل: عند البعث. 


)١(‏ التفسيره) (7/6و*-/اوم). 


قال ابن كهير”":.قال زيد ين أسلم: يبشرونه عند موته» وفي 
قبر» وحين يبعث. رواه ابن أبي حاتم. وهذا القول يجمع الأقوال 
وقال اللّه تعالى: « مَلوْلاإدابلَمَي لْكْممْ * وأَشْرَ يز طروي * 


د“ ع وار 


200 0 050 


وَْنُ أله سح وليكن لَامُورُونَ :* كلولاإن شم عر مين * رَيحمُونهآ 
إن كم صدِوِينَ * مآ نكن ون الْمفَرّينَ * رَيِمٌوَرَيحَان وحَدَتْ يي * وم 
إنَكَات مِنْ أحَح ]لين ** صَسَنهلَكَمِنَ حب لين 4 [الواقعة:41-7]. 

قال ابن جرير””: قوله: (فأما إن كان من المقربين . فروح 
وريحان)» يقول تعالى ذكره: فأما إن كان الميت من المقريين الذين 
قربهم الله من جواره في جنانه» (فروح وريحان»» يقول: فله روح 
وريحان. 

وذكر أقوالّا في معنى (فروح وريحان)» منها: عن أبي 
العالية: (فأما إن كان من المقربين)» قال: لم يكن أحد من 
المقربين يفارق الدنياء والمقربون: السابقون» حتى يوق بغصن من 


.)59/69( «تفسيره)‎ )١( 
.)1؟؟-1١2١/6/( (؟) اتفسيره)‎ 


١ 


ريحان الجنة فِيَشْمَّه ثم يُقبض. 

ثم قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي 
قول من قال: عَم بالرّوْح: الفرح والرحمة والمغفرة» وأصله من 
قولهم: وجدت رَوْحًا: إذا وجد ذسيمًا يَسْترُوح إليه من كرب الحرٌ. 

وأما الريحان» فإنه عندي الريحان الذي يُتلقى به عند 
الموت» كما قال أبو العالية والحسن ومَّنْ قال في ذلك نحو قوطماء 
لأن ذلك الأغلب والأظهر من معانيه. اه 

وقوله تعالى: (وأما إن كان من أصحاب اليمين . فسلام لك 
من أصحاب اليمين»» فقال ابن كثير”": أي وأما إن كان المحتضصّر 
من أصحاب اليمين» (فسلام لك من أصحاب اليمين)؛ أي: 
تبشرهم الملائكة بذلك» تقول لأحدهم: (سلام لك)؛ أي: لا 
بأس عليكء أنت إلى سلامة» أنت (من أصحاب اليمين). 

وقال ابن سعدي'": (فأما إن كان من المقربين)؛ أي: إن 
كان الميت من المقربين إلى اللّهء المتقربين إليه بأداء الواجبات 
والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات» 


.)301/6( )هريسفت١‎ )١( 
.)١01/5( «تفسيره)‎ )( 


(ف) لهم (روح)؛ أي: راحة وظمأنينة وسرور وبهجة» ونعيم 
القلب والروح؛ (وريحان)» وهو اسم جامع لكل لذة بدنية» من 
أنواع الماكل والمشارب وغيرهماء وقيل: الريحان هو الطيب 
المعروف» فيكون تعبيرًا بنوع الشيء عن جنسه العام . 

(وجنة نعيم» جامعة للأمرين كليهماء فيها ما لا عين 
رأته ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بثس فَيْبَشّر المقربون 
عند الاحتضار بهذه البشارة» التي تكاد تطير منها الأرواح فرحًا 
وسرورً. 

وقوله: (وأما إن كان من أصحاب اليمين)» وهم الذين أَدَّوا 
الواجبات وتركوا المحرمات» وإن حصل منهم التقصير في بعض 
الحقوق التي لا تَحِلَ بتوحيدهم وإيمانهم؛ فيقال لأحدهم: (سلام 
لك من أصحاب اليمين)؛ أي: سلام حاصل لك من إخوانك 
أصحاب اليمين؛ أي: يسلمون عليه ويحيونه عند وصوله إليهم 
ولقائهم له أويقال له: (سلام لك) من الآفات والبليات والعذاب» 
لأنك (من أصحاب اليمين» الذين سلموا من الذنوب 
الموبقات. اه 

وقال الله تعالى: «ا َه لئس الْمظمَيئَةُ * نجه إل ريْكِوَاضية 


و 


ضيه # ادحل فعِبرى 6« واَدْحْجَت © [الفجر: 0-١1‏ ]. 

قال ابن كثير": هذا يقال لما عند الاحتضار وفي 
القيامة ا اه 
تل تر مال هج فيا ما يماود 509 
التي * ان له المتبكة رت" يتوت علد كراتخا 
الْجَنَّدَ 0 [النحل:97-51"], 

قال ابن كثير: (كذلك يجزي اللّه المتقين)؛ أي: 
كذلك يجزي اللّه كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. ثم أخبر 
تعال عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون؛ أي: مخلصون 
من الشرك والدفس وكل سوءء وأن الملائكة تسلم عليهم 
وتبشرهم بالجنة. اه 

قال ابن جرير تقول تعالى 0 م يجزي الله 
)١(‏ اتفسيره) (010/4). 


(؟) «تفسيره) (0518/6). 
(؟) «تفسيره) .)7١/1(‏ 
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بتطييب اللّه إياهم بنظافة الإيمان» وظهر الإسلام في حال 
حياتهم وحال مماتهم. 

وقوله: (يقولون سلام عليكم)؛ يعني جل ثنازه: أن 
الملائكة تقبض أرواح هؤلاء المتقين» وهي تقول لمم: سلام 
عليكم؛ صِيروا إلى الجنة» بشارة من الله تبشرهم بها 
الملائحة. اه 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كل قال: 
«الْمَيّتُْ خَْضُرهُ الْمَلَائِكَة فَإِذَا كن اليَجُلُ صَامِبَاء 
قَانُوا: الحرجي أَيّنْهَا الكَفْسُ الطَيّبَهُ كانث في الخَْسَدِ 


الَيّبِء ارح عيِيدة وَأَبْقِرِي بِرَؤج وَرَيْحَانِِ وَرَبَّ غَيْر 


ِل السَّمَاءِ قَيْفْتَحُ لَهَا قَيْقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَِيَمُولُونَ: فُلَانُ 
فَيْقَالُ: مَرْحَبًا بالتَفْس الطّيّبَةِ كاتث في الِْسَدٍ الطَيّبء 
اذْخُلٍ عييدة وَأَبْدِرِ بِرَوْج وَرَيْحَادِء وَرَبَّ غَيْرٍ غَطْبَانَ؛ 
قلا يَوَالُ يّقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَق يُنْتعَى بِهَا إِلَ السَّمَاءِ الي فِيهًا 


ه 


النَةخة وجل لخديف 


وعنه رضي اللّه عنهء أن الحبي َك قال: 


ا 


إذا خصذ المؤيق أكثة ملايحكة التخية حْمَةٍ بحَرِيرَةٍ بَيُضَا 
َيَقُولُونَ: اخرُجِي رَاضِيَةٌ مَرْضًِا عَنْكِ إِلَ رَوْحِ الله وَرَْحَانِ 


لا 


2 
راع 2 


ورب غَيْرِ : عَضْبَانٌ» ف فَتَحْرْحٌ كأظيَن رج الكتكة حَقََ أ 
دنا وله بَْصْهُمْ بَعْضًا [يَمُْوَةُ > عق ريثات الْسَمَاءٍ 
ف فَيَقُولُونَ: ما لي هذه الريحَ ع الي جَاءَنْكُمْ ص الوص 
يا ع التؤييينه مَلهُمْ أَمَُ تايف احومف 


بِغَائِبهِ يَقْدَمُ عَلَيْه فَيَسأَلُوتَهُ: مَاذا قَعَلَ قُلَانٌ؟ مَادَا فَعَلَ قُكَانُ؟ 
و1 ااه الدا لسر 


الوا : ذُهِبَ به إل 1 + العَارِيَة الحديث7) 
>) مده هد ع براأثهة عا [كا. وه ماس 
«(إِذا خَرَجَتْ روح الْمَؤْمِنٍ تَلَقَاهَا مَلانٍ يَصَعِدَانِهًاا. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4276))؛ وغيره» وصححه الألباني. 
(0) أخرجه النسائي (3-8/5)» وهذا لفظه» وابن حبان (©7 - موارد)» والحاكم 


(6/1ه-00")؛ وصححهه ووافقه الذهبي» وأقرهما الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(94/8؟)» وزيادة ايَشّمُونَهُ) لابن حبان والحاكم. 


قال حماد: فذكرمن بعر فقها :ود كو السك 
قال: اول ل أَهْلُ السّمّاءِ: روح ط جَاءَتٌ مِنْ قِبَلِ 


- 


الْأَرْضِء صَنَّ الله عَلَيْكِ وَعَلَ جَسَّدٍ كُنْتِ تغمُريتة َيُنطَلَقُ به إِلّ 
رَبّهِ عَرَ وَجَلَّ» كُمَّ يَقُولُ: انْطلِقُوا به إل آخِرِ لجرا لدي 
وعنه رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَله: 
اذا قُيرَالْمَيّتُْ (أو قال: أَحَدُكُمْ) أَنَاهُ مَلَكانِ أَسْوَد 
راد يقل لأَحَدِهِمَا: 0 وَلِلآَخَرِ: التَكين تاد ما 
كُنْتَ تَقُولُ في هَدَا اليَجْلٍ؟ فَيَقُولُ: ما كن يَقُولَه هو مُوَ حَبْدُ الله 


رن را 1 12 00 


رك أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ !آ الله أن حَحَمَّدَا 00 
فَيَقُولَانِ: ار يسح له في كبر 
سَبْعُونَ ذِرَاعَا في سَبِعِينَ كم يُنَوَرُ لَهُ فيد كُمَّ يُقَالُ له: كمء 
: : أنجمٌ إل أضِيٍ الدلماه 3 ولا م كز العَروي 
الذي لذ توفظة رلك لحك أغلن راحو عق متعقة اللد يق 


امد 
اضاء 


مَضْجَعِهِ ذَلِكَ) 0000 ِ 
)١(‏ أي: إلى سدرة المنتهى» كذا قال القاضي. كما في الشرح مسلم) للنووي (500/10). 
(؟) أخرجه مسلم (28076)» وغيره. 


(*) أخرجه الترمذي 4)٠١/1(‏ وغيره» وجود إسناده الألباني في «الصحيحة» (/280). 
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وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال نبي ال 
«إِنّ الْعَبْدَ إِذَا وْضِعَْ في قَبْرِهِ وَتوَلَ عَنْهُ أَصْحَابِكُ ِنَم 
لََسْمَعْ 3 َال قال: «يَأَتِيهِ مَلَكَانِ فَيُفْعِدَانِهِ 1 0 
مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَدَا اليَجْلِ؟) قال: «قَأَمَا الْمَؤْمِنُ 
يك لك قبن اله قو تال اقتقال ااقيلة 0 مَتعَك 
وق الكاز قد أَيْدلك اللثايه مَفْعَدًا مِنَ اتا قال نبي الله كللة: 
«فَيَرَاهُمًا جمِيعًا). 


يك 


قال قتادة: وذكر لنا أَنَهُ يُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِِ سَبْعُوتَ ذرَاعَا 
نلا علسخون يق او 


3 فصل‎ ٠. 
ا‎ 


7 


قال الله تعالى: « ولا تَحَسَبِنّ لذن موا فْسَبِيِلٍ أله ا وكا بل 


سر صر جع سوه 


لَه عند رَيْهم رفون 03 رِحِنَ يمآ ءَاتَهُم لَه ون هَضِْلِو- وَيسَتَبِشْرُونَ 


2 
)١(‏ أخرجه البخاري (8-22/8*؟ - فتح)؛ ومسلم (2870)؛ وهذا لفظه؛ وغيرهما. 


6 


ل يك لع ص رو مء بك ل اج مه ا عي ولا ساس م و اح 2 - 
دين لم يْحَهُوايم مَنْحَلْفهمْ لاحَوَفٌ علوم وَلَاهُمَ يَحرّنوت #يسْتبشرون 


2 


0007 2 م 


ِتصَمَق نه وفَضْل ون أله ابيع لجرَآلمؤْمينَ [آل عمران:11/1-159]. 

قال ابن سعدي”": هذه الآيات الكريمات فيها فضل 
الشهداء وكرامتهم؛ وما مَنَ اللّه عليهم به من فضله وإحسانه 
وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم 
للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة» فقال: (ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل اللّه)؛ أي: في جهاد أعداء الدين» 
قاصدين بذلك إعلاء كلمة اللّهء (أموانًا)؛ أي: لا يخطر ببالك 
وحسبانك أنهم ماتوا وفُقٍدواء وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا 
والتمتع بزهرتهاء الذي يحذر من فواته مَنْ جَيْن عن القتال 
ورّهِد في الشهادة» (بل) قد حصل طم أعظم مما يتنافس فيه 
المتنافسون» فهم (أحياء عند ربهم) في دار كرامته. 

ولفظ: (عند ربهم) يقتضي علو درجتهم؛ وقربهم من 
هته 

(يرزقون)؛ من أنواع النعيم الذي لا يَعلم وصفه إلا مَنْ 
)١(‏ ١تفسيره)‏ (99-295/1). 


0 


أنعم به عليهم؛ ومع هذا (فرحين بما آتاهم اللّه من فضله)؛ 
أي: مغتبطين بذلك» قد قرت به عيونهم؛ وفرحت به نفوسهم؛ 
وذلك لحسنه وكثرته» وعظمته» وكمال اللذة في الوصول إليه» 
وعدم المنغص. 

فجمع اللّه لهم بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم القلب 
والروح بالفرح بما آتاهم من فضلهه فتم لهم النعيم والسرورء 
(و) جعلوا (يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم)؛ 
: يبشر بعضهم بعضًا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم؛ 

نهم سينالون ما نالواء (ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون)؛ 
أي: يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم 
كمال السرور» (يستبشرون بنعمة من اللّه وفضل)؛ أي: يهنىء 
بعضهم بعضًا بأعظم مُهَنَاْ به» وهو: نعمة ربهم وفضله 
وإحسانه» (وأن اللّه لا يضيع أجر المؤمنين)» بل ينميه 

» ويزيده من فضله مالا يصل إليه سعيهم. اه 

وعن مسروق قال: سَأَلَْا عبد الله عن هذه الآية: « وَي 
4 سين لذن توا في سَبِيلٍ الله توا يآ بْلّ كيه عِنَدٌ رَيْهُمَ 
ودف 42 [آل عمران:114]» قال: أمَا إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: 


2 


لج انرس ما داوعرته مُعَلَدَة 


بالعزدوة تُسْرّحُ مِنّ الُبّةِ حَيْتُ هَاءَتْ ؟ ثم تاو إِلَ تِلْكَ 
الََْاِيلء قا لَعَ !د هم َبهُمْ الا اطْلَاعََ قَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ سَيْنَاا 
الوا أَيّ كَيْءٍ تَشْتعي وَكْنْ نَمْرَحُ مِنَ الجَنّةِ حَيْتْ مِئْنَا 
َمَعَلَ دلِكَ بهم تلات مَرَاتِ» فكمارَأذا أنه آن يركوا من أَنْ 
ل ا ريد أَنْ كَثدَ أَرْوَاحَنَا ده 


لكر بيلك كر أخرئ: فنا ًا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةُ 
رو" 
امه أضيوك إِخْوَائْكُمْ ل دِ جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُمْ ١‏ : 
«ناعرخت رد اماراجتي كلمن ناه وناو إل 
تتادي[ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَقَةٍ في ظِلَّ الْعَرْشِء كَلَمّا وَجَدُوا طِيبَ 
مكل وَمَشْرَيهم» ومَقيلِهم» قالوا: مَنْ يُبَلُّ إِخْوَائنا عَنَاه أن 
أَحْيَاةٌ في النّةِ ُرْوَقُ للا يَرْهَدُوا في الِْهَاكِ وَلَا يَنْكلُوا عِنْدَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (/18410)» وغيره. 


الحب؟ فَقَالَ اللَّهُ سُبّحَانَهُ: 


قال: «تَأَنْرَلَ اللّهُ: « وَلا ححَسَينَ دن يوأ فِسَبِي لله 4 إلى 


آخر الآية [آل عمران:00813. 


سرس سر سرام 


(1) أخرجه أبو داود (:06؟)» وغيره» وصححه الألباني في ١تخريج‏ الطحاوية» (ص 550). 
وه ). 


بشراهم عند الفزع الأكبر 
قال الله تعالى: ل إِنَسسَبَقتَ لَهُم كَاانْضجَ ولك عَنها 


وداو ب 
مبعد 


ل سو علط سا رح ا ل اح سس س2 لكر رح الى ار ال 
ون * لاسمعوت حسيسها وهم في ما أاشتهت أنفسهم خلإدون * 


بحن من صودر وا مه 5 ورو رديه ل م دعو لل عرو مه 
لا يحرنهم الْفَرَع الأحكبر وبَتلقَهُمْ المتيحكة هنذا يومكم أُلَرِى 
عنشر توعذويك * [الأنبياء: ١-1١1‏ 1], 


قال الطبري" بعد أن ذكر أقوالا في معنى (الفزع 
الأكبر): وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك 
عند النفخة الآخرة» وذلك أن مَنْ لم يحزنه ذلك الفزع الأكبر 
وأمِن منه فهو مما بعده أحرى أن لا يفزع؛ وأن من أفزعه ذلك 
فغير مأمون عليه الفزع مما بعده. 

وقوله: (وتتلقاهم الملائكة)؛ يقول: وتستقبلهم 
الملائتكة يهنئونهم يقولون: (هذا يومكم الذي كنتم 
توعدون) فيه الكرامة من اللّه والجباء والجزيل من الغواب على 


.)08/19( «تفسيره)‎ )١( 


ما كنتم تَنْصَبون في الدنيا للّه في طاعته. 

وقال ابن كثير": قوله: (وتتلقاهم الملائكة هذا 
يومكم الذي كنتم توعدون)؛ يعني: تقول طم الملائكة. 
تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: (هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون)؛ أي: لازنا ما يسركم. 

وقالابق :ستعزي: (وتتلقاهم الملائكة) إذا بعثوا من 
قبورهم؛ وأَنََا على النجائب وفدًا لنشورهم؛ مهنثين لهم قائلين: 
(هذا يومكم الذي كنتم توعدون) فلَيُمُنكم ما وعدكم الله 
ولْيَعْظُم استبشاكم بما أمامكم من الكرامة: ولْيَكثر 
فرحُكم وسروركم بما أمّنكم اللَّهُ من المخاوف والمكاره. اه 

وقال اللّه تعالل: # وروم فس #صَا كه مشر 4 [عبس :9-8 8]. 

قال ابن كثير'": قوله: (وجوه يومئذ مسفرة)؛ أي: 
مستنيرة» (ضاحكة مستبشرة)؛ أي: مسرورة فرحة» من سرور 
قلوبهم قد ظهر البشر على وجوههم؛ وهؤلاء أهل الجنة. 
)١(‏ اتتفسيره) (0155/9). 


(؟) «تفسيره) (10/9:"). 
(©) «تفسيره» (2/64/6). 


٠‏ فصل 
سيث مش ماهم عند ا شس 


قال الله تعالى: يوم حش رامين كلمن وَقْدَا 4 [مريم:05]. 


قال ابن سعدي": يحشرهم إلى موقف القيامة مكرّمين 
مبجّلِين معطّمين» مآلهم الرحمن» وقصدهم المنان» وفودًا إليهء 
والزاقة لايد أن تيكوق. فى كليه مين الرجاء: وسيتن الف 
بالوافد إليه ما هو معلوم؛ فالمتقون يدون إلى الرحمن راجين 
منه رحمته وعميم إحسانه؛ والفوز بعطاياه في دار رضوانه؛ 
وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه؛ واتباع مراضيه؛ وأن 
اللّه عهد إليهم بذلك الشواب على ألسنة رسله» فتوجهوا إلى 
ربهم مطمثنين به» واثقين بفضله. اه 

وعن علي رضي اللّه عنه أنه قرأ هذه الآية فقال: أما واللّه 
ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون سوق ولكنهم يُؤْتْن بنُوقٍ 
من تُوقٍ الجنة» لم تنظر الخلائق إلى مثلها عليها رحال الذهبء 
وأزِمّتها الزَّيَرْجَده فيركبون عليها حتى يُطرقوا باب الجنة(". 


.)؟2:-١9/9( لتفسيره)‎ )١( 
«الدر المنغور) (/5*ه).‎ )2( 


١‏ فصل 
ونصب الموامرين وإعطاء احكتب 


قال اللّه تعالى: ا فَأَمَاصَ كَقُلَتَ موزِيمه, * هَهُوَ ف عيتستر 
َاضضِيِّةَ 4 [القارعة:7-5]. 

وقال سبحانه: طوَآلوَرهُ يَيَيدٍ لحن "م تلت موزيفة 
وكيك مُمالم عون [الأعراف:8]. 

قال ابن سعدي”: (فمن ثقلت موازينه)» بأن بجحت 
كفة حسناته على سيئاته» (فأوائكك هم المفلحون)؛ أي: 
الناجون من المكروه» المدركون للمحبوب» الذين حصل لهم 
الربح العظيم؛ والسعادة الدائمة. اه 

وقال الله عز وجل: ل فَأَمَامَن أو قَكتبه سيو َعُولُ وم أيوا 


رسو دج رم 


قطوفهاداَةٌ * لوأ وأَمْرَبوأ هنيما أَتلَندرفف! الْدَا و كَلَاليَةَ 4 [الحاقة:١-؟‏ 1]. 


يام مد 


)١(‏ «تفسيره) (1//اة). 


قال ابن سعدي": وهؤلاء هم أهل السعادة» يُعْطَوْن 
كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم؛ تمييرًا لحم وتنويهًا 
بشأنهم ورفعًا لمقدارهم؛ ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح 
والسرور وححبة أن يطلع الخلق على ما مَنَ اللّه عليه به من 
الكرامة: (هاوم اقرؤوا كتابيه)؛ أي: دونكم كتابي فاقرؤوه فإنه 
يبشر بالجنات» وأنواع الكرامات» ومغفرة الذنوب» وستر العيوب. 


دم مه 4 


وقال اللّه تعالى: #مَأْمَا من أوق كتبه يميه * صَسَوْفَ يحَاسَبُْ 
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حسَابًا سيا #وينملب لكأ وسَرُورا 4 [الانشقاق:/9-1]. 

قال ابن كثير”»: (فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف 
يحاسب حسابًا يسيرا)؛ أي: سهلا بلا تعسير؛ أي: لا يحَقّق عليه 
جميعٌ دقائق أعماله» فإن من حُوسب كذلك يهلك لا محالة. 

قال: قوله تعالى: (وينقلب إلى أهله مسرورًا)؛ أي: 
ويرجع إلى أهله في المجنة. قاله قتادة والضحاك. (مسرورًا)؛ أي: 
فرحًا مغتبطًا بما أعطاه اللّه عز وجل. 


)١(‏ «تفسيره) (58/0؟). 
(؟) «تفسيره) (80/6غ-ك8). 


فصل 
عند المروس على الصراط 

قال الله تعالى: «إيَؤم يك الْمؤْمننَ والْمْؤَمت ين نيهم بين لدوم 
وَْ رسك الى جَئتُ تجرى ين غَيهَا الْاترٌ حَلِدنَ ها" كلك هو الْمورُ 
ألعظيم * [الحديد:؟١].‏ 

قال ابن سعدي": يقول تعالى مبيئًا لفضل الإيمان 
واغتباط أهله به يوم القيامة: (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات 
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم)؛ أي: إذا كان يوم القيامة: 
وكؤركه النيكي فعتنن الشني: وضار :الثاين :ف الظلمة 
ونصب الصراط عل متن جهنم» فحينئذ ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم؛ فيمشون 
بإيمانهم ونورهم في ذلك الموقف الائل الصعب» كل على قدر 
إيمانه ويُبَشّرون عند ذلك بأعظم بشارة» فيقال: (بشراكم 
اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز 


.)١98-11لا//0( لتفسيره)‎ )١( 


العظيم). فللّه ما أحى هذه البشارة بقلوبهم؛ وألذها أحفوسهم؛ 
حيث حصل لطم كل مطلوب محبوب» ونوا من كل شر 
ومرهوب. اه 

وعن بُرَيْدَةَ رضي اللّه عنه» عن المبي كَل قال: 

«بَشّرِ الْمََائِينَ في الظُلَم إل الْمَسَاجِدٍ بِالتُورٍ الكَامٌ يوم 
الجا 

قال المناوي”": (المشائين)» بال مز والمد؛ أي: من تكرر 
منه المشي إلى إقامة الجماعة» (في الظلم)» بضم الظاء وفتح 
اللام: جمع ظُلّمة بسكونها: ظُلّمة الليل» (إلى المساجد)» 
القريبة أو البعيدة» (بالنور التام)؛ أي: من جميع جوانبهم؛ 
فإنهم يختلفون في النور بقدر عملهم؛ (يوم القيامة)؛ أي: على 
الصراط. 

قال: لما قاسوا مشقة ملازمة المشي في ظلمة الليل إلى 
الطاعة جُوزوا بنور يضيء لم يوم القيامة» وهو النور المضمون 
لكل مَشََاء إلى الجماعة في الظلّم. 


)60 رة أبو داود (حدهم)ء وغيره» وصححه الألباني. 
() «فيض القديرا (2031/9). 


فصل 

قال الله تعالى: # وَأرَلِصَيٍ لح مين عير بحِيدٍ * هذا ما ُعَدُونَ 
لكل واب حَفِيظ * [ق:0-1]. 

قال ابن كثير": (وأزلفت الجنة)؛ أي: قُرَبت الجنة 
وككين من أهلها يوم القيامة» مزخرفة مزينة لناظريها» وهم 
المتقون الذين رغيوا فيهاء وعملوا لها عملها في الدنيا. 

وقال!": (غير بعيد)؛ وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد؛ 


لربهم؛ التاركين للشرك صغيره وكبيره» الممتثلين لأوامر ربهم؛ 
المنقادين له» ويقال طم على وجه التهنئة: (هذا ما توعدون لكل 
)١(‏ اتفسيره) (عروعم). 


(2) «تفسيره) (228/6). 
(؟) «تفسيره) (87/0-/810). 


فصل 
سي مشسرى لين عن دول الجحدة 
وذحكرما أعد الله تعالى لم فيها 
قال الله تعالى: ١‏ وَسِِقَ لذت أتَقَوا ري إل الْجنَة وما حو 
إِذَا جَآءُوهَا وَفِحَتٌ اوها وال لكر خَرََمَا سكم كحم يِِبَشْرٌ فَأَدْحلُوَها 
حَدلِرِينَ © [الزمر:07]. 
قال ابن سعدي": (وسيق الذين اتقوا ربهم) بتوحيده 
والعمل بطاعته» سّوق إكرام وإعزان يحشرون وفدًا على 
النجائبء (إلى الجنة زمرًا)» فرحين مستبشرين» كل زمرة مع 
الزمرة التي تناسب عملها وتشاكله» (حتى إذا جاؤوها)؛ أي: 
وصلوا لعلك الرحاب الرحيبة والمنازل الأنيقة» وهَبّ عليهم 
ريحها ونسيمهاء وآن خلودها ونعيمهاء (وفتحت) لهم (أبوابها) 
فَتْح إكرام لكرام الخلق ليكرّموا فيهاء (وقال لهم خزنتها) 
تهنئة لحم وترحيبًا: (سلام عليكم)؛ أي: سلام من كل آفة 
وشر حال عليكم؛ (طبتم)؛ أي: طابت قلوبكم بمعرفة الله 


.)"10/6( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


ومحبته وخشيته» وألسنتكم بذكره» وجوارحكم بطاعته 
(ف) بسبب طيبكم (ادخلوها خالدين)؛ لأنها الدار الطيبة: 
ولأ يلبق هها إلا الطببوت: اه 

وقال الله تعالى: « يَبَادٍ لا حَوَثُ عَلك الوم وله بسر 


وهم 204 


َو حبرت * يُطَاكُ عَليِِم يصِحَافٍ من ده وأقواي” وَفِبِها ما 
َنْتهِيه الْأنفْس وَبَكَدٌ اليك وَأشْر فيهَا حَيدذوت * وَيَكَ كن 
لق أوْئْتْمُوهَا يما ظُثْرٌ تنملرت * لك يا كَكهَدٌ كيه يَنهَا 
أكون 4 [الزخرف:8>-لع]. 

قال ابن سعدي”: (تحبرون)؛ أي: تنعمون وتتكرمون» 
ويأتيسكم من فضل ربكم من الخيرات والسرور والأفراح 
واللذاكهما لا تعن الألسن عن وصفة: 

(يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب)؛ أي: تدور 
عليهم خدامهم؛ من الولدان المخلدين بطعامهم» بأحسن 
الأواني وأفخرهاء وهي صحاف الذهب» وشرابهم بألطف 


.)105/9( «تفسيره)‎ )١( 


الأوانيء وهي الأكواب التي لا عُرَى لماء وهي من أصفى 
الأوافيه من فضة أعظم من صفاء القوارير. 

(وفيها)؛ أي: المجنة (ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين)» 
وهذا لفظ جامع؛ يأقِ على كل نعيم وفرح» وقرة عين وسرور 
قلب» فكل ما اشتهته النفوس»؛ من مطاعم ومشارب وملابس» 
ومناكح. ولذته العيون» من مناظر حسنة» وأشجار محدقة 
ونعم مونقة» ومبان مزخرفة» فإنه حاصل فيها معد لأهلها على 
أكمل الوجوه وأفضلهاء كما قال تعالى: « كنم ويا كككهَة وما 
يَدعُونَ © [يس :له ]. 

(وأنتم فيها خالدون)» وهذا هو تمام ذ نعيم أهل الجنة. 
وهو الخُلد الدائم فيهاء الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته 
وعدم انقطاعه. اه 

وقال الله تعالى: « وهم اه َرَِّكَ ور نهم ره وروا * 
جرهم يما صَبرأ جد وُحرِيرًا :* فُفَكِنَ ذها عل الْارَآيكِ لا يَروْنَ فيا سَمْسًا ولا 


عي وس ماعرسيدس جرخ عر 120 طلا ميته م واه 
رُمهريرا * ودَانيةٌ علَم يلها ولت ُطوفها ليلا ويطاف علوم ياي من فضت 
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5 
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6 
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وأو كات هارا * قَوارسأ مِن يِضَّوَ مد دروا قروا للك 


6. 


َ. 2 اسه سرحسا 7 حر عد دسو عام ظٍُ 9 
يجيا * ينا ها شَصّ سيلا * * وَيَطُوثُ ليم لدان لدوب ذا رب > َم حب ولوأ 
وا : * وَإِذا وت كول بها وملكا وم كرا 4 [الإنسان:11-١70].‏ 


قال ابن كثير”: (وإذا رأيت)؛ أي: وإذا رأيت يا محمد 
(نّم)؛ أي: هناك؛ يعني: في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما 
فيها من الحبرة والسرورء (رأيت نعيمًا وملكا كبيرًا)» أي: 
تملكة للّه هناك عظيمة؛ وسلطانًا باهرًا. 
وقال ابن 000 (وإذا رأيت نَم)؛ أي: هناك في 
الجنة» ورمقت ما هم فيه من النعيم؛ ٠‏ (رأيت نعيمًا وملا 
بيرًا). 


فتجد الواحد منهم عنده من القصور والمساكن 
والغرف المزينة المزخرفة» ما لا يدركه الوصف» ولديه من 
البساقيق الزائهرة :والكمان الذاقية الهو كه اللدينة والا تيان 
الجارية» والرياض المُعْجبة» والطيور المطربة المشجية» ما يأخذ 
بالقلوب» ويفرح النفوس. 


)١(‏ اتفسيره) (9/ده-لاة؛). 
(2) «تفسيره) (/219). 


وعنده من الزوجات اللاي هن في غاية الحسن 
والإحسان» الجامعات لجمال الظاهر والباطن» الخَيّرات 
الحسان» ما يملا القلب سرورًاء ولذة وحبوراء وحوله من 
الولدان المخلدين» والخدم المؤيّدِينَء ما به تحصل الراحة 
والظمأنينة» وتتم لذة العيش» وتتكمل الغبطة. 

ثم علاوة ذلك وأعظمه الفوز برؤية الرب الرحيم؛ 
وسماع خطابه» ولذة قربه» والابتهاج برضاه والخلود الدائم» 
وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحين» فسبحان الملك 
المالك» الحق المبين» الذي لا تنفد خزائنه» ولا يقل خيره» فكما 
لا نهاية لأوصافه فلا نهاية لبره وإحسانه. اه 

وعن المغيرة بن شعبة رضي اللّه عنه» يرفعه إلى النبي 

«سَأَلَ مُوسَى رَيَّهُ مَا أَدْقَ أَهْلٍ الخْنّةِ مَنْزِلَة؟ قَالَ: هْوَ 
يَجُلَّ يَحيءْ نل أذ الجنَّةِ الجن قَيْقَالُ لهُ: اذْخُلٍ 
الك قيَقُولُ: أيْ رَبّه كن وَقَدْ نََلَ الكَاسُ مَتَازِلهُمُ وَأَحَدُوا 
َحَدَاتِهمِ؟! فَبْقَالُ له: أتْضى أَنْ يَحُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ 
مِنْ مُلُوكٍ الدّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبّه فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَه وَمِكْلَهُ 


/اعه 


ر وكو ر وزع ر 9ه >مي؟ . ا ل نأب وا لك 1 
وَمِثْلهُ وَمِثْلهُ وَمِثْلَهُ فقَال في الحَامِسَة: رَضِيتُ رَبْء فَيَقول: 
هَذَا لَكَ - عَكَرَةٌ أمَثَالِه وَلَكَ مَا اشْتَعَ شكهيت تَفْسُكَ» وَلذّتْ ع عَيْنَكَ) 


قَالَ: رَبِّه فَأَعْلَاهُمْ مَِْلَة؟ قَالَ: أُولَيِكَ الَّدِينَ أَرَدْتُ 
نغ أن وَل يز عل قَذْب بَكَرا. 

قال: ١وَمِصْدَافَهُ‏ في كِتَابٍ الله عَزَّوَجَل: « كلاتتكم َس 
تامف لم مَن ره عن 4 الآية [السجدة:200)]107. 


وقال اللّه تعالى: ا إِنَّ المح ءَامَنُواْ تلصحت إن لا 


4 0 
1 و ممه سه 2-1 عدي إن مي ” كوه مي يور مم 2م 2 وم عومدو 
0 1 عملا :ا أولتك لطر حجنت عدن 0 3 
صضيع اجر من الحسن 7 أو جنت ن بجرى من نيم الانجار 


ص لصتس يو سه اسح ارح ير لس ا ار ابر ساس سح دي 
0 


2 ديت 4ه : 6 َ برشي 
يلو ها عن أساود من ذهب وَيَبْسُونَ ثاب حُصْرا من سدس وَإِسْتَبرقٍ كتنبا 
ع الاريك نعم الاب وحَسنْت مريقًا * [الكيف:.-1م], 

وقال سبحانه: <إن ناويا لدم كنت َم بقث 


7 ولو 


عد 4 2 سس لسع بع ل سول سك 
لْفرَدوْسِ نرْلا # حرفا بحُن عنهَا < لا [الكيف:07١8-1١1].‏ 


)١1(‏ أخرجه مسلم (185)» وغيره. 


3 فصل 
يؤسلام الملائجكة 
على أهل الجنة 


قال الله تعالى: « وَسِِيَ اليس أَنَّوَا ريب للحن ورا 


1 


إِذَا جَآءُوهَا وَفِحَتٌ بوبه وََالَ و 
خَلِدِينَ * [الزمر:7]. 
0 20 


وقال الله تعالى: لا نت عد نْدحلوهًاوَصَن صَلحَ من ابل وَأَونْجهمَ 


ره 


درم والْمليَكه يحون حلم ينكل ما * سَلمْ عكر يما صَبرم ْم عْقْىَ 


ل باب 
ألدّارِ ‏ [الرعد: 4-7 ؟]. 

قال ابن كثير": أي وتدخل عليهم الملائكة من ههنا 
ومن ههنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند دخوطم إياها تَفِد 
عليهم الملائكة مسلّمِين مهدّئين لهم بما حصل لم من الله 
من التقريب والإنعام» والإقامة في دار السلام» في جوار 
الصديقين والآنبياء والرسل الكرام. 


.)0٠١/( «تفسيره)‎ )١( 


فصل 


قال جل ثناقه: يتل ب بق د عد كم ا 
كرِيمَا 4 [الأحزاب:44]. 


قال ابن كفير”": قوله تعالى: (تحيتهم يوم يلقونه سلام)؛ 
الظاهر أن المراد ‏ واللّه أغلم - (تحيتهم)؛ أي: من الله تعالىء 
(يوم يلقونه سلام)؛ أي يوم يُسَلّْم عليهم. 

وقال سبحانه: « سَلمُكوََاَنْرتَ نحصو 4 [يس:108]. 

قال ابن سعدي": (سلام) حاصل لم (قولّا من رب 
رحيم)» ففي هذا كلام الرب تعالى لأهل اللجنة وسلامه عليهم؛ 
وأكده بقوله: (قولًا)» وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت 
هم السلامة العامة من جميع الوجوه» وحصلت لحم التحية التي 
لا تحية أعلى منهاء ولا نعيم مثلها. 

فما ظنك بتحية ملك الملوك» الرب العظيم؛ الرؤوف 


)١(‏ اتفسيره) (353/9ة؛). 
(2) «تفسيره) (52/6؟؟). 


الرحيم» لأهل دار كرامته» الذي أحل عليهم رضوانه» فلا 
يسخط عليهم أبدًا؟! فلولا أن الله معاللى قد أن لا يموتواء أو 
تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور, لحصل 
ذلك» فنرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم؛ وأن يمتعنا بالنظر 
إلى وجهه الكريم. اه 


فصل 
سي مرؤية أهل الجحنة 
مهم تبأ رك وتعالى 
قال عز وجل: < مُمبوس ضر * بطر [القيامة:؟7-7]. 
قال ابن كثير": (وجوه يومئذ ناضرة)؛ من النضارة؛ 
أي: حسنة بهية مشرقة مسرورة» (إلى ربها ناظرة)؛ أي: تراه 
عِيا 


ئ6ْ 


وقال ابن القيم": يا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه 


)١(‏ ١تفسيره)‏ (/0ه؛). 
(؟) «حادي الأرواح» (ص 286). 


الكريم في الدار الآخرة! ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة! 
دس ها كلس ل سخب خر و عله ا رخ شك لوس سح له 
“3 وجوه يومف ناض ل تق كج ومين ار ** نظن نيليا داقر 4 اه 


وقال تعالى: 8 إن ابتار لتى تو * عل الْارآيكِ ينظرُونَ * تَعفُ فى 


د لبه 


وجوههمْ نْضْرَةَألبَعِيوِ © [المطففين: 1-77 7]. 

قال ابن سعدي”": (ينظرون) إلى ما أعد الله للحم من 
النعيم» وينظرون إلى وجه ربهم الكريم؛ (تعرف) أيها الناظر 
إليهم (في وجوههم نضرة النعيم)؛ أي: بهاءه ونضارته ورونقه» 
فإن توالي اللذات والمسرات والأفراح يكسب الوجه نورًا 
وخسنًا وبهجة. 

وقال ابن كثير'": (تعرف في وجوههم نضرة النعيم)؛ 
أي: تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم؛ أي: صفة 
الترافة والحشمة والسرور والدّعة والرياسة؛ مما هم فيه من 
النعيم العظيم. اه 

وقال اللّه تعالى: «لِلَدِنَلَحَسَيْا للْسَى وَزَِادَةٌ © [يونس:*؟]. 


.)088/0( «تفسيره)‎ )١( 
.)187/9( )هريسفت١ (؟)‎ 


وعن صهيب رضي اللّه عنه قال: تلا رسول الله كلل 
هذه الآية: لالِيَدِنَ أَحْسَئْا للْسَى وَزِيَادَةٌ 4 [يونس:77» وقال: 
دا مَكَلَ أَهْلُ الخ الجن وَآَهْلُ الكَار الكَانَ تَادَى مُنَادِ: 
أخل انه رن لك جنه القر قرةا إريذ أن لجرك 2 
َيَقُولُونَ: وَمَا هُو 0 قل اللّهُ مَوَازِيئَته وَيُبِيَضُْ وُجُوهَنَا 
ويدخلا كنل وتدهنا من الكار؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الِجَابَ 
َيَنْظرُونَ إِلَيْهء فَوَاللّهِ مَا أَعَطَاهُمُ ل 
التلر- يعني إليه ‏ و لا أكَرَ لأَخْيْيهةا9. 
فصل 
سيغ مرضوان الله عليهم 
قال اللّه تعالى: «وع1َ أله لْمُؤْمنيت وَلْمُؤْمِتٍ جَدتِ جَرَى 
من خَحِهَالأتْهِْرٌ حَلدبنَ يبا وَمَسَدكنَ طيَبَهٌ ف جَنَّتِ عَدَنْ وَرِضوان 
هرح آلو سحتب وك هوَالْعَوُرًالْعَظِيم * [التوبة:07]. 
قال ابن سعدي”": (ورضوان من اللّه)» يحله على أهل 


() أخرجه مسلم (181)» والترمذي (2056)؛ وابن ماجه (187) بلفظه وغيرهم. 
(2) «تفسيره) (237/2). 


الجنة» (أكبر) مما هم فيه من النعيم؛ فإن نعيمهم لم يطب إلا 
برؤية ربهم ورضوانه عليهم؛ ولأنه الغاية التي أَمّها العابدون» 
والنهاية التي سعى نحوها المحبون» فرضا رب الأرض 
والتناراطة | كوهد نعيم الجنات. اه 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله جَلَه: 

«إِذًا َكَل 5 النّةِ انه قَالَ: يَقُولُ اللّهُ عَرّ وَجَلَّ: 
هَل تَشْتَهُونَ هَيَْا أَرِيئَكُمْ؟ َيَقُولُونَ: رَينَا وَمَا قَوْقَ ما 
أَعْطَيْتنا؟ قَالَ: يَقُولُ: رضواني أكيزم. 


فصل 
وتمام هذه البشريات التي في الجنة كونها دائمة لا 
تنقطع ولا تمتنع» ولا يملها أصحابهاء ولا يرغبون عنهاء ولا 
يتمنون سواها. 


قال الكريم المنان سبحانه: #وَآنَا اَن سهدُوا هَنى لبر 


)١(‏ أخرجه الجاكم »)85/١(‏ وغيره» وقال الماكه: «صحيح على شرط الشيخين)» 
ووافقه الذهىء وأقرهما الألبافي في «الصحيحة» (©/4؟2). 


يجَدُوْ ‏ [هود:١٠].‏ 
قال ابن جرير": قوله: (عطاء غير مجذوذ)؛ يعني 
عطاء من اللّه غير مقطوع عنهم؛ من قوطم: جَدَذْت الشيء 

5 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن البي 
يِه قال: 
«يُتادِي مُتادٍ: إِنَّ 6 او يي 
وَإِنَّ أَكُمْ أن يوا قلا كتوتوا أبكاء وَإنَ 0 أَنْ 
0 ان لك أن تننتر] كلذ عناموا 
أَبَدَا كَدَلِكَ قَوْلَهُ عَرَّ وَجَلّ: «وَثوموا أن يلك للْتَهُ أورنممُوهَايما 


مون [الأعراف:8 006 


بدا 


000000 ء هًٍ 


وقال جل ثناؤه: 8 إنَّ ان َامئواوعَمِنُوا لصّيدحتكًا َانتَ طم جَنتُ 


ولو ل كد معو ل لدوب ده 


الْفردَوْسٍ رك خَللِرينَ فا لَايبَمُونَ عَنهًا ولا 4 [الكهف:17١8-1١١1].‏ 


)06 لجامع البيان» (؟١/؟لا).‏ 
(؟) أخرجه مسلم (28907)» وغيره. 


قال ابن سعدي”": جنة الفردوس نزل وضيافة لأهل 
الإيمان والعمل الصالح؛ وأي ضيافة أجل وأكبر وأعظم من 
هذه الضيافة!! المحتوية على كل نعيم للقلوب والأرواح 
والأبدان» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» من المنازل 
الأنيقة» والرياض الناضرة» والأشجار المثمرة» والطيور المغردة 
المشجية» والماكل اللذيذة» والمشارب الشهية» والنساء الحسان» 
والخدم والولدان» والأنهار السارحة» والمناظر الرائقة» والجمال 
الحسي والمعنوي» والنعمة الدائمة. 

وأعلى ذلك وأفضله وأجله التنعم بالقرب من الرحمن» 
ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان» والتمتع برؤية وجهه 
الكريم؛ وسماع كلام الرؤوف الرحيم. 

فللّه تلك الضيافة ما أجلها وأجملها! وأدومها وأكملها! 
وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق» أو تخطر 
على القلوب» فلو عَلِم العباد بعض ذلك النعيم علمًا حقيقيًا 
يصل إلى قلوبهم لطارت إليها قلوبهم بالأشواق» ولتقطعت 


.)188/9( «تفسيره)‎ )١( 


أرواحهم من ألم الفراق» ولساروا إليها زرافات ووحداناء ولم 
يُؤْئْروا عليها دنيا فانية» ولذنات منغصة متلاشية» ولم يُقَوّتوا 
أوقانًا تذهب ضائعة خاسرة» يقابل كل لحظة منها من النعيم 
من الب آلاف مؤلفة» ولكن الغفلة شملت» والإيمان 
ضعفه والعلم قل؛ والإرادة وهتء فكان ما كان» فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقوله: (خالدين فيها)» هذا هوتمام النعيم» أن فيها النعيم 
الكامل؛ ومن تمامه أنه لا ينقطع؛ (لا يبغون عنها حولًا)؛ أي: 
تحولًا ولا انتقالًا؛ لأنهم لا يَرَوْن إلا ما يعجبهم ويبهجهه؛ 
ويسرهم ويفرحهم؛ ولا يَرَؤْن نعيمًا فوق ما هم فيه. اه 

وقال ابن كثير”: وفي قوله: (لا يبغون عنها حولًا) 
تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم طاء مع أنه قد يُتوهم فيمن هو 
مقيم ف المكان دائمًا أنه لاق أله فأخبر أنهم مع هذا 
الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا 
ولا اهلا ولا طعا ولا رحلة ولايد لد 

سرس س سرعم 


.)٠١8/9( «تفسيره)‎ )١( 


الباب الماع 
قي 


ذَكر المستحقيه 
ليشرى الانيا والآخرة 


المديدف: 


لبشرى الدنيا والآخرة 

المستحقون لحا والذين هم أهلها هم المؤمنون الذين 
يعملون الصالحات» كما قال اللّه العليم 0 

« وَآلَدِينَ ءا ءَامَنُوأ وَْمِلُوأْ ألصَّكلِحَتٍ في رَوْصَحاتٍ الْجَكَان' 
كماو دَلِكَ هْوَ الْمَضِلُ الْكِيرٌ * كَلِكَ الذِى سير 

بَادَهُ لذن “امبُوأ وَعمُوأ ألصَتيحَاتٍِ 4 [الشورى:؟١-8؟].‏ 

وقال الله عر وجل: «١‏ _ 0 بح أقوم 
َي اومن نالب نَيسَمَنوْنَ لصحت أََْ عاقيا 4 [الإسراء:ة]. 

وقال سبحانه: « وَكْرِالْموْمنينَ يلا لم يَنّ لَه صَْلَا 
كيرا # [الأحزاب:47]. 

قال ابن عطية”": قال لنا أبي رضي اللّه عنه: هذه من 
أرجى آية عندي في كتاب اللّه تعالى؛ لأن اللّه تعالى أمر نبيه 


.)25:-*9/( «المحرر الوجيزا‎ )١( 


الا 


أن يُبَشّر المؤمنين بأن لحم عنده فضلًا كبيرّاء وقد بين تعالى 
الفضل الكبير ما هو في قوله تعالى: #وَالَِينَ ءَامَنُوا وحَمِلُوا 
لصَكلِحتٍ فى رَوْصَحاتٍ الْجكاتٍ" لم مَامتَهُونَ عند دَيْهِمْ دَلِكَ هْوٌ 
لْمَضَلُ الْكجِيرٌ 4 [الشورى:؟7]» فالآية التي في هذه السورة خبرء 
والتي في لحت * سق 4 تفسير لها. 

وقال ابن سعدي”: قوله: (وبشر المؤمنين بأن لهم من 
الله فضلا كبيرً)» ذكر في هذه الجملة المُبَشّر وهم المؤمنون» 
وعنة ذكرالآينان تفرذ مدعل فيه الأعبال الضاطةه 

وذكر المُبَشَّر به» وهو الفضل الكبير؛ أي: العظيم 
الجليل» الذي لا يُقادّر قدره؛ من النصر في الدنياء وهداية 
القلوبء وغفران الذنوب» وكشف الكروبه وكثرة الأرزاق 
الدارةء وحصول النعم السارة» والفوز برضا ربهم وثوابه 
والنجاة من سخطه وعقابه. 

وهذا ما ينشط العاملين؛ أن يُذَكر لم من ثواب الله 
على أعماهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم. اه 


.)130/4( «تفسيره)‎ )١( 


07" 


قال ابن عاشور": الفضل: العطاء الذي يَزيده المعطي 
زيادة على العطية» فالفضل كناية عن العطية أيضًاء؛ لأنه لا 
يكون فضلًا إلا إذا كان زائدًا على العطية» والمراد أن لهم 
ثواب أعمالهم الموعود بها وزيادة من عند ربهم؛ قال تعالى: 
«ازِنَ لَحسَنْوا للْسى وَزِيَادةٌ © [يونس:75]. ووّقصف (كبيرً) مستعار 
للفائق في نوعه. 

وقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: «آلآإرىت 0 1 سد لا 
َك عَم وك هم يحْروْت * ال ءامنا وكاو تقر * 
َهُمُ ركان الحيزة لديا وف الْخرَة لايل كدت أمْوْيلَك 
هْوَ الْصوَرُ آلعَظِيِع 4 [يونس:14-7]. 

قال ابن سعدي”: يخبر تعالى عن أولياته وأحبائه ويذكر 
أعمالهم وأوصافهم وثوابهم؛ فقال: (ألا إن أولياء اللّه لا خوف 
عليهم) فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال» (ولا 
هم يحزنون) على ما أسلفوا؛ لأنهم لم يُسلفوا إلا صالح الأعمالء 


.)00//55( «التحرير والتنوير)‎ )١( 
(؟) ١تفسيره) (9/2؟2).‎ 


وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ثبت لمم الأمن 
والسعادة والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

ثم ذكر وصفهم فقال: (الذين آمنوا)؛ باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وصدّقوا إيمانهم 
باستعمال التقوى؛ بامتثال الأوامر» واجتناب النواهي. اه 

وقال المراغي": (ذلك هو الفوز العظيم)؛ أي: ذلك 
الذى :ث5 كز عق البشرف ‏ سعادة الدارون نهو القوث الت لين 
بعده فوز؛ لأنه ثمرة الإيمان الحق» والتقوى في حقوق الله 
وحقوق الخلق. اه 

فصل 

ويدخل في الإيمان والعمل الصالح: إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» واليقين بالآخرة» والإخبات» والخشية» والوجل؛ والصبرء 
وسائر أعمال القلوب والجوارح. 

هذاء وذروة سنام الأعمال الموجبة لدخول الجنات» 
المقتضية لحصول البشريات» في الدنيا والآخرة وبعد الممات» 


.)13/31١( «تفسيره)‎ )١( 


هو الجهاد في سبيل اللّه تعالى بالمال والنفس. 


قال الله تعالى: «(طسضيَلْكَ “ينث ألْثرْمانِ وَسيدَانٍ من *هُدّى 


وقال تعالى: 9 إِتَمَاكْذِدُمنِأَبمَآيْكَرَ وَحَثِىَ ليحن لعب 
عع عن دوم 


يمه بمغفِرَوَوَآَجْرحكَرِيوٍ 4 [يس:١١].‏ 


وقال تعالى: «وَيِيَرِ الْمَحِْيِينَ * اليِينَ إذَا دكرَ أَنَهُ معت 


ر 0 2 
دعر سيب ا كش 2 موه الى موص دس مر 
قلوبهم وَالصَّدِدينَ ع ما أصابهم والمقيمى اصَلةَ ما ررَفْتهم 
م 0 


ينْفِفُونَ 4 [الحج:: 0-7 "]. 

وقال تعالى: 8 الْدِينَ انوأ وَمَابَروْ مَبهَدُوأ في سَيبِلٍ الله 
كح ى 22 تم تو للم م مه ع معو 54 302 
ِأمَوظم وَأَنفييم أعظم دَرَعدٌ عند أله اوليك هر الْفَْرونَ * مُبَيْرَهُمْ وَيُهُم 


سء مدن 


2ت كوه لك عو مي ع ال ا ا 
َِحْمَوَ مِنَهُ وَرِضُونٍ وَجَنَّتٍ لم يبا جيم مُقِيم #* ديت فهآ 


بحن 


دم 6 


أَبدَا إن لَه عِنِدَمه آَجْرٌ عَظِيةٌ * [التوبة:١٠-؟؟].‏ 
وبحسب الإيمان والعمل الصالح تتكون البشرى» فمن 
كان إيمانه أقوى وكمل: وعمله أتم اك كانت البشرى في 


ه75 


حقه أعظم وأكبر. 

وأعلى درجات الإيمان والعمل الصالح هي «الإحسان)» 
في عبادة الله تعالى» بأن يعبد العبدٌُ ريّه كأنه يراه عز وجل؛ 
فإن لم يحكن يراه فإن اللّه سبحانه وتعالى يراء”» وأن يحسن 
إلى خلقه بجميع وجوه الإحسان الممكنة. 

قال الله عز وجل: لوسر يزيت * [الحج:/0]. 

قال ابن سعدي”": (وبشر المحسنين)؛ بعبادة الله بأن 
يعبدوا الله كأنهم يرونه» فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة 
فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم ورؤيته 
إياهم» والمحسنين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان؛ من نفع 
مال أو علم أو جاه أو نصحء أو أمر بمعروف أو ني عن 
منكره أو كلمة طيبة» ونح ذلك. 

فالمحسنون لحم اليشارة من اللّه بسعادة الدنيا والآخرة» 
وسيّحسن اللّه إليهم كما أحسنوا في عبادته ولعباده» « مَل 
() كما جاء في الحديث: «الإنشْسان أن تَمبد الله كأَئك تراك إن لم تكن تراه مه 


يَرَاكَ). متفق عليه بعدة ألفاظ. 
(؟) «تيسير الكريم الرحمن» (520/0). 


جَرَآ لاسن ِلآ لْإِحَسَنُ 4 [الرحمن: ١‏ ]» #الْلَدِنَ أَحَسَنْوأ لَلْسَقّ 


وَزِسَادَةٌ © [يونس:5؟]. اه 


سرس سر سرع 


84 


خادهة 

وبعده أخي القارئ» فقد بان لك ما يُبَشّر به المؤمنون 
المتقون» من الخيرات والمسرات» في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة» 
فاحرص أيها العاقل على تحصيلهاء وسارع أيها اللبيب إلى 
الفوز بها 

وأيقن أنك لا يمكنك ذلك إلا بالإقبال على اللّه عز وجل؛ 
والإنابة إليه» والمسارعة إلى رعاية حقوقه؛ واجتناب نواهيه. 

اكلم اروم موادا و كمه فحذار أن ينزل بك 
وأنت لم تتهياأ له فلم تلتزم التقوى بعد ولم تحَضّل منها ما يوجب لك 
البشرى والأمان» وا حسرتاة! كما هو حال المجرمين ‏ غيادًا بالله 
من حالهم ومآلمم ‏ الذين قال اللّه تعالى فيهم: 

« يوم يَرَوَنَ الْمليكة لا مشْرى يَومَيذٍ لِْمُجْرِمِينَ وَبفُولُونَ حِجَرا 
حْجُورا © [الفرقان:77]. 


قال ابن سعدي": (يوم يرون الملائتة لا بشرى يومئذ 


.) 50 اتفسيره) (ه90-‎ )١( 


للمجرمين)» وذلك أنهم لا يَرَؤْنها مع استمرارهم على جرمهم 
وعنادهم إلا لعقوبتهم وحلول البأس بهم. 

فأول ذلك عند الموت: إذا تنزلت عليهم الملائكة» قال 
الله تعالى: لوَلوْ تَرَعة إذ الملدِمُوت فى عَمَوتِ ألْوْتٍ وَالْملهِكةٌ بأرظلوا 
ديهم أَخْرجوا حك الوم مروت عَذَاب الْهُون يما كنت تفوُونَ عل 
لله عير احَيَوَصنتمَ عن مايليو مَسَتَكْيرونَ 4 [الأنعام:95]. 

ثم في القبر: حيث يأتيهم منكر ونكير فيسألانهم عن 
ربهم ونبيهم ودينهم؛ فلا يجيبون جوابًا ينجيهم؛ فيُحلُون بهم 

ثم يوم القيامة: حين تسوقهم الملائكة إلى النان ثم 
يُسُلِمونهم خرنة جهلم» الذين يتولون عذابهم» ويباشرون عقابهم. اه 

تم الكتاب. وسبحان اللّه وبحمده» سبحانك اللهم 
وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

وحكتب 
محمد شومان الرملي 


القهرس 
المقدمة 
الباب الأول في بشرى المتقين في الحياة الدنيا 
الباب الثاني في بشرى المتقين عند الموت وفي القبر 
فصل في حال الشهداء في البرزخ 
الباب الثالث في بشرى المتقين في الآخرة 
بشراهم عند الفزع الأكبر 
فصل في بشراهم عند الحشر 
فصل في بشراهم عند الحساب ونصب الموازين وإعطاء الكتب 
فصل في بشراهم عند المرور على الصراط 
فصل في تقريب الجنة للمتقين 
فصل في بشرى المتقين عند دخول الجنة وذكر ما أعد اللّه لهم فيها 
فصل في سلام الملائكة على أهل الجنة 
فصل في سلام ربهم الرحيم عليهم 
فصل في رؤية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى 
فصل في رضوان اللّه عز وجل عليهم 
الباب الرابع في ذكر المستحقين لبشرى الدنيا والآخرة 


